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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  مُُمََّ

كَاتِ، مِ وْرِ لظُِهُ  ؛ فَهِيَ سَبَب  فَأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِِ بتَِقْوَى الِلِ  :أَمَّا بَعْدُ  نَ البَََ

مََوَات!  ا﴿  الأرَضِ وَالسَّ نخوا و  ى آم  ر  ل  القخ ل و  أ نَّ أ ه  م ب ر  تَّق وو  ل يه  ت حن ا ع  ات  ا ل ف  ن  ك 
 م 

الأ رض    و 
ء  مَ   ﴾. السَّ

هُ شَهرُ  :عِبَادَ الله ر  إنَِّ ة  الحخ عَادَةِ يَّ ب يَّة  ، وَالسَّ ل  ار  ، وَهُوَ مُتْعَةُ الق  ار  ، وَمَدرَسَةُ الأ بر  ، الأ حر 

هُ  انإنَِّ ض  م  رخ ر  ه   !ش 

نخوب  مِنْ  فَإِنَّ رَمَضَانَ فُرصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ ال  الذُّ مِ الغُيوبِ. وَ  التَّوْبَةِ بِ  ،أ ث ق  مخ إلى عَلََّ و  رخ  الم ح 

 ر  مَنْ حُرِمَ التَّوْبَة، في شَهْرِ المَغْفِرَة! قال صلى الله عليه وسلم: )
ي ه  ل  ل  ع  ل  د خ  جخ م  أ ن فخ ر 

غ  انخ ر  ض  ،  م 

ب ل  أ ن  يخ  ل خ  ق  ر  ثخمَّ ان س  ف   . 1!(ل هخ  غ 

ال  مِنْ  وَرَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ ؤ  ب يد  سخ ا ﴿:  قال  إلى سُؤَالِ رَبِّ العَبيِدِ!، الع  إ ذ  و 

ر   إ نِّ  ق  ن ي ف  ي ع 
ب اد 
أ ل ك  ع  وَهَذِهِ الآيَةُ جَاءَتْ بَيَْْ آيَاتِ الصِيَامِ! وَهِيَ  ﴾.يب  س 

ان  إشَِارَة  إلَِى ) ض  م  ر  ر  ه  ! ؛أ نَّ ش  اتخهخ و  ع  ة  د  وَّ جخ ر   . 2( م 

 

 حه الألباني في صحيح الترمذي.(، وصح  3545رواه الترمذي ) 1

 (. 179/ 2التحرير والتنوير، ابن عاشور ) 2
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هْرُ الَّذي أُنْزِلَ فيِهِ القُرآن؛ لِ  !الَأروَاحِ لِتَحرِيرِوَرَمَضَانُ فُرصَةٌ  هُ الشَّ رَ الِإنسَانَ  فَإنَِّ يُحَرِّ

ن  مِنْ  ج 
لََلَةِ، إلى س  ر   الظَّلَمِ والضَّ ل ن اهخ اب  ك ت  : ﴿جل جلاله اليَقِيِْْ والِهدَايَةِ! قال  نخو   أ نز 

ن  الظُّ خ  إ ل ي ك  ل تخ 
ج  النّاس  م   .﴾ر  ونُّ ت  إ لَ  اللخمَ  ر 

ن  مِنْ  وَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِتَحرِيرِ النَّفْسِ ج 
د   س  س   إلى  الج 

ِ
وْحِ  فَضَاء مُرَاقَبَةِ  وَمِنْ  ،الرُّ

ل ق   ال ق  إلى مُرَاقَبَةِ  ال  و  إ لََّّ ا) :قَالَ  !ال  ي ب ه   ،ملصَّ ز  ا أ ج  أ ن  هخ لِ  و  إ نَّ هخ   ؛ف  ت  و  ه  عخ ش  د  ي 

ل   ن  أ ج 
هخ م  ام  ط ع   . 3!( و 

ء  مِنْ شََِّ  وَرَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ و   ب السُّ
ة  ار  هَا!  ، النَّف س  الأ مَّ  وَالفِكَاكِ مِنْ أَسِْْ

ب ة  ﴿ تعالى:قال  ق  م  ال ع  ت ح  ون: ) .﴾ف لَ  اق  ُ هخ قال المُفَسِِّّ ب  ث ل  ضَ   ا م  ذ  ة  ه  د  اه  خج 
اللهخ؛ لم 

 . 4  (النَّف س  

قال   القَلْبِ وَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِتَحرِيرِِ والَِنتقَِام!  والغَضَبِ  وَالحَسَدِ،  الِحقْدِ  أَغْلََلِ  مِنْ 

إ ن  صلى الله عليه وسلم: ) ، ف  ل  لَّ يَ  ه  فخث  و  ر  مًَ؛ ف لَ ي 
ائ  مًا ص  و  م  ي  كخ دخ ا أ صب ح  أ ح  ؛    إ ذ  هخ ل  ات  اتَ  هخ أ و  ق  ؤ  ش  رخ ام 

: إ نِّ  ص   ي قخل  ل  م  ف 
م  ، إ نِّ  ص  ائ 

 . 5(ائ 

ْ حَسَد   لٍّ وَمِن  ْ غ ِ ادَكَ مِن  َ ؤ 
ُ صْ ف 

ِّ
ل
َ  خ 

 ! ِ
ق  ُ ي  العُن  ِ

لِّ ف  لُ الغ ِ
ْ لْب ِ مِث 

َ ي  الْق  ِ
لُّ ف  الغ ِ

َ  ف 
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ي ة  مِنْ ذُلِّ  وَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِ
ى ، إلى عِزِّ الم عص  و  مخ ﴿جل جلاله: ! قال التَّق  ي كخ ل  ب  ع 

ت  كخ

ي  ال تَّ ص  م  ت  لَّكخ م  ل ع  كخ
ب ل  ن  ق 

ين  م 
لَ  الَّذ  ب  ع 

ت  مَ  كخ ون  امخ ك  لَفقال  ﴾.قخ ا  : )بعضُ السَّ م 

 ، ال  ن اهخ ب لَ  م  ى؛ إ لََّّ أ غ  ز  التَّق و 
ل  الم ع اصِ  إ لَ ع  ن  ذخ

ب دًا م  ج  اللهخ ع  ر  هخ ب لَ  أ خ  زَّ أ ع  و 

هخ ب لَ  أ ن يس   آن س  ، و 
ة  ير 

ش   .6( !ع 

ل   نَ مِ ، وَ انِيِّ نَ الأَ  ادِّيِّ يِر المَ كِ فْ التَّ  مِنَ  قلِيرِ العَحرِوَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِتَ ع  والبخخ  ، إلى  الطَّم 

 والبَذْلِ! 
ِ
 .  7"يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ صلى الله عليه وسلم أَجوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا "فَقَدْ العَطَاء

ن  قال ابنُ القَيِّم: ) سًا ع  يلخ مَ  بخو 
ان   لمَّا كان  الب خ  در   ؛الإ حس  ي قخ الصَّ و  ض  هخ اد   ،ف  لَّمَ  أ ر  كخ

ق   دَّ ت ص  بخهخ في س   أ ن  ي  ل  ي  ق 
ب ق  ؛ ف  هخ لخ هخ بخخ  ن ع  ن  م  ق  ج  دَّ لَّمَ  ت ص  قخ كخ د  المخت ص  ! و 

بخهخ ه  ل  ح  ق   .8(ان شَ  

اف ه  إدِمَانِ مِنْ  وَرَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْتَّحَرُّرِ ل   التَّو  و  ضخ تَركِ مَا لَ يَعْنيِ! وكَانَ  وَ ، والفخ

لَفُ إذا صَامُوا؛ جَلَسُوا في المَسَاجِدِ، وقالوا: ) ت ابخ السَّ ن ا، ولَّ ن غ  م  و  ظخ ص  ف  ن ح 

دًا!   .  9( أ ح 

ة  مِنْ  وَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِ و  ه   الشَّ
ة  ل  ل س  ب ح  أَغْلََلِهاَ، و ك س   وَ  ،س    جَِِاحِهَا! ك 

 

 (. 7/356حلية الأولياء، أبو نعيم ) 6

 (. 2308(، ومسلم )3220أخرجه البخاري ) 7

 (. باختصار33الوابل الصيب ) 8

 (.76/ 3الشرح الكبير، ابن قدامة ) 9



- 5  - 

 

ب اب  قال صلى الله عليه وسلم: ) ع شَ   الشَّ ا م  ن   ،ي  مخ  م  ن كخ
ت ط اع  م  ،   اس  ل ب صَ  

ضُّ ل  هخ أ غ  إ نَّ ؛ ف  ج  وَّ ي ت ز  ل  ة  ف  الب اء 

ر   لف 
نخ ل  أ حص  ي ه  ب او  ل  ع  ع  ف 

ت ط  ن  لَ   ي س  م  ، و  و  ج   .10(م  لصَّ

ال ع ط ش  نَفْسَ  الصَّوْمِ: ولَيْسَ الَمقْصُودُ مِنَ وع  و  يع  النَّف س   ، بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ الجخ ت ط و 

ة   ار  ل  قال صلى الله عليه وسلم: ) 11، والَِنْتصَِارِ عَلَيْهَا!الأ مَّ ه  الج  ، و 
ل  ب ه  م  الع  ، و  ور  ل  الزُّ و  ع  ق  د  ن  لَ   ي   ؛م 

هخ  اب  شَ   هخ و  ام  ع  ط ع  د  ة  أ ن  ي  اج  ل ي س  لله   ح   .12!(ف 

اد  النَّفس  وَذَلكَِ أَنَّ  ؛كَانَتْ في رَمَضَان  الُمسلِمِيْنَ؛ فُتُوْحَاتِكَثِيٌر مِنْ وَ ه  : هُوَ الِجهَادُ  ج 

ر  قالَ ابْنُ رَجَب: ) 13الأكَْبََ، ومَا بَعْدَهُ أَيْسَُِّ مِنْه! ه  عخ ل هخ في ش 
ن  يَ  ت م 

م  ل م  أنَّ المخؤ  واع 

اد  بالنَّهار  علَ ال ه  : ج 
ه  س  ان  ل ن ف  اد  ه  ؛ ج  ان  ض  م  اد  ب  صر  ه  ، وج  (مي اق  اللَّيل  علَ ال يام 

14 . 

ي ط ان  مِنْ عُقَدِ  وَرَمَضَانُ فُرصَةٌ لِلتَّحَرُّرِ إنَّ  ، وَوَسْوَسَتهِِ للِِإنسَانِ! قال صلى الله عليه وسلم: )الشَّ

ي ط  ال ن  شَّ ي م  ر  م   ان  يَ  ى الدَّ م  مَ  ر  ي ب  قال شَيخُ الِإسلََمِ: ) .15( اب ن  آد  م    لَّ  ر  أ نَّ الدَّ
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ن  
لَّدخ م  ت و  اب   ي  الشََّ  ام  و  ا   .الطَّع  إ ذ  ؛ و  ين 

ي اط  ي الشَّ ع ت  مَ  ار  : اتَّس  ب  ل  أ و  شَ   ا أ ك  إ ذ  و 

ث ت   ب ع  : ان  اق ت  ات   ض  ر   المخنك 
ت رك  ، و 

ات  ير   لخوبخ إلَ ف عل  ال   . 16( القخ

حِيم لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ الِلَ   سْتَغْفِرُ أَ أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ

 

 يَةُنِالُخطبَةُ الثَّا

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  ، وَأَنَّ  الِلإلَِهَ إلََِّ  نْ الحمَْدُ لِلِ عَلََ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  مُُمََّ

رَ -إيِْمََنًا وَاحْتسَِابًا -مَنْ قَامَ بحَِقِّ رَمَضَانَ، وَاجْتَهَدَ فيِْهِ : عِبَادَ الِله ؛ حَرِيٌّ أَنْ يَتَحَرَّ

ظ م   مِنَ  ن  الأ ع  ج  ان   مِنَ  : بالعِتْقِ الس  ن ان  ، والفَوْزِ الن ير   ! فَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ:  ب الج 

لله   ) ، و 
ي  الشََّ  أ ق صَ 

ا ب اغ  ي  ، و  ب ل  ير   أ ق  ي  ال 
ا ب اغ  : ي 

ن اد  ي مخ
ن اد  اءخ يخ ت ق  ن  عخ

ل   م  ذ  ، و  ك   النَّار 

لّ ل ي ل ة    .17!(كخ

ةِ: إلَ للِوُصُوْلِ  السَّنَوِيَّة؛ فُرصَتُكَفَهَذِهِ  عَادَةِ الأبََدِيَّ وْحِيَّةِ، وَالسَّ ةِ الرُّ يَّ ن انخ الحُرِّ الج  ف 

انخ مُفَتَّحَة، و ير  
قَة، و الن  ينخ مُغَلَّ

ي اط  دَة! قال صلى الله عليه وسلم الشَّ ل  ر  ):  مُصَفَّ ا د خ  انخ إ ذ  ض  ت   م  ت ح  : فخ

ابخ الج   ابخ ج  نَّة  أ ب و  ل ق ت  أ ب و  غخ نَّم  ، و  ل ت  ه  ل س  سخ  .  18( يني اط  الشَّ   ، و 

 

 (. باختصار25/246مجموع الفتاوى ) 16

نه الألباني في صحيح الجامع )682رواه الترمذي ) 17  (.    759(، وحسَّ

 (. 1079(، ومسلم ) 3277رواه البخاري ) 18
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وا في مَوْسِمِ الخيَْراتِ، وَ  ،فَاغْتَنِمُوا الَأوْقَاتِ رخ رَّ مِنْ سِجنِ المَعَاصِِ وَالمنُكَرَات،   تَ  

واوَ  رخ ذ  هَوَاتِ دُعَاةَ  اح  بُهَاتِ و الشَّ ين  ! ﴿الشُّ
يدخ الَّذ  ر  يخ م  و  ي كخ ل  تخوب  ع  يدخ أ ن  ي  ر  اللهخ يخ و 

تَّب عخون  ال و  ي  ه   أ ن  شَّ
ي لًَ ات  يلخوا م 

ظ يمًَ تَ    ﴾.  ع 

 ******* 

مَّ *  كيِْْ.  اللَّهخ كَ والمشُْرِ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَْ، وأَذِلَّ الشرِّ

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِْ.   اللَّهخ ، وَنَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيَْْ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ للِْبَِِّ والتَّقْوَى.   (عَهْدِهِ 
 لما تُُِ

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

وا الله ف  *  رخ كخ ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ اذ  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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